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في الذباب داء ودواء!!!

الشيخ فؤاد بن يوسف أبو سعيد
بسم الله الرحمن الرحيم

لو نشر خبر في وسيلة إعلام باكتشاف جديد، أو اختراع حديث من قِبَل عالم من علماء الطبيعة أو (التكنولوجيا)؛ لبادر الناس عموما، والمثقفون خصوصا، بتصديق ذلك الخبر، ولو كان لا يوافق العقل، ولَوَجدتهم يؤكدون صدق ذلك قبل أن يتحققوا من صحته، وينتحلون له التأويلات، ويدافعون عنه ومستندهم في ذلك، ودليلهم هو وسيلة الإعلام.

فلو نشرت وسيلة إعلام؛ أن علماء الفطريات اكتشفوا أن في الذباب فطرياتٍ مبيدةً للميكروبات، لصدق هذا الصنف المثقف من الناس ذلك ودافع عنه ونافح، حتى ربما يدَّعي بأن القاذورات ممكن أن تتحلل تحت ظروف معينة، ويستخرج منها مواد بروتينية نافعة للإنسان والحيوان، ومواد كيماوية تستخدم كعقاقير طبية، هذا من القاذورات؟!

بينما لو جاء حديث صحيحٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، الذي لا ينطق عن الهوى؛ يخبر بوجود شفاء ودواء في الذباب؛ لوجدت هذا الصنف من المثقفين ينكر مباشرة، دون رويَّةٍ أو تفكير، ودون اعتذارٍ أو تأويل، وحديثُ الذباب حوله دارت الشبهات، ودفاعاً عن السنة أقدِّم هذا الحديث.
لقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه إذا وقع الذباب في الإناء، فلْيُغْمَس فيه جيداً قبل إخراجه وإلقائه، وأخبر أن في أحد جناحيه داء، والآخر دواء وشفاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء، وفي الآخر شفاء". 
والحديث صحيح كما سيتضح، فثارت ثائرة ضعيفي الإيمان، وشككوا في الحديث سنداً ومتناً، وصحة وطبًّا.
وإليك التوضيح والبيان:
أولا: الشبهات:

1- قال الخطابي: (تكلم على هذا الحديث من لا خلاق له، وقال: كيف يكون هذا؟ وكيف يجتمع الداء والشفاء 

في جناحي الذبابة؟ وكيف تعلم ذلك من نفسها حتى تقدم جناح الداء وتؤخر جناح الشفاء؟ وما أربها إلى ذلك؟). 

2- وقال ابن قتيبة: (قالوا: حديث يكذبه النظر، كيف يكون في شيء واحد سم وشفاء؟ وكيف يعلم الذباب بموضع السم فيقدمه؟ وبموضع الشفاء فيؤخره).
 
3- استنكر أبو رية هذا الحديث
، وكأن عقله لم يستسغ قبوله، لأن أبا هريرة رضي الله عنه رواه وهو عدوُّه، وكأنَّ الحديثَ غيرُ معقول؛ إذ كيف يكون في الذباب حامل الأمراض وبريد الأدواء؛ كيف يكون فيه الشفاء والدواء؟ والطب اليوم بل والمشاهد عند الكل، أن مسكن الذباب وتوالده في القاذورات والأوساخ؛ فمن أين يكون له الدواء؟
4- وقال الشيخ السماحي: (قالوا: أولاً: إن الأطباء بحثوا وحللوا جناحي الذباب، فلم يجدوا داء ولا شفاء.

ثانياً: إن الذباب يحل على القاذورات والمرضى، فيحمل كثيراً من الجراثيم، التي تحمل (العدوى) عدوى المرض للآخرين، فضرره محقق، وشفاؤه غير ثابت ولا مرجح، وبناء عليه؛ فالحديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم).
5- وقال الشيخ السماحي أيضاً: (ناقشني بعض الأطباء الذين كانت لهم عناية بهذا البحث، والذين كتبوا ينقدونه في إحدى المجلات، وقال لي: إن العلم لا يكذب، وقد ثبت أن الذباب يحمل بعض جراثيم المرض، فكيف يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "امقلوه في الطعام أو الشراب"؟ هذا ما لا يمكن أن يكون).

هذا كلام المشككين في المتن والنص.

أما التشكيك في السند؛ فعلى صحته وثبوته، فقد قالوا عن الحديث: إنه رواية أحادية تفيد الظن، والظن لا يغني من الحق شيئاً، قالوا: ولو فرضنا صحته؛ فإنه من أمور الدنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: "أنتم أعلم بأمور دنياكم"
. 
ردُّ الشبهةِ ونسفُها:

أولاً: نصوصُ رواياتِ الحديث وتخريجُها حسب رواتِها من الصحابة منهم، أبو هريرة، وأبو سعيد الخدري، وأنس بن مالك رضي الله عنهم.

الروايات الواردة عن أبي هريرة رضي الله عنه:

1- روى البخاري بسنده عن عبد بن حنين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في إحدى جناحيه داء، وفي الآخر شفاء"
. 
2- وعند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كلَّه، ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء، وفي الآخر شفاء"
. 
3- وعند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الذباب في  إناء أحدكم فامقلوه؛ فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء، فليغمسه كله"

4- وعند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء"
.
5- وعند الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء"

6- وعند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء". 

7- وعنده أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن الذباب في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في إناء أحدكم؛ فليغمسه فإنه يتقى بالذي فيه الداء، ثم يخرجه"

8- وعنده أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا وقع  الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر دواء"
 

9- ورواه والدارمي في سننه عن أبي هريرة؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء". وفي رواية: "إذا وقع  الذباب في إناء أحدكم..."، وذكر مثله

ما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

1- روى ابن ماجه بسنده عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "في أحد جناحي الذباب سم، وفي الآخر شفاء، فإذا وقع في الطعام، فامقلوه فيه، فإنه يقدم السم، ويؤخر الشفاء"

2- وروى النسائي في كتاب الفرع باب (الذباب يقع في الإناء) بسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا وقع  الذباب في إناء أحدكم فليمقله"

3- قال ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأُتِيَ بِثَرِيدٍ وَكُتْلَةٍ، فَجَاءَ ذُبَابٌ فَوَقَعَ فِيهِ، فَأَخَذَهُ أَبُو سَلَمَةَ، فَمَقَلَهُ فِيهِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، أَوْ شَرَابِهِ، فَلْيَمْقُلْهُ فِيهِ، فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ سُمٌّ، أَوْ دَاءٌ وَالآخَرَ شِفَاءٌ، وَإِنَّهُ يَرْفَعُ الشِّفَاءَ وَيَضَعُ الدَّاءَ"

رواية أنس رضي الله عنه:

وروى الضياء بسنده عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس ابن مالك، قال ثمامة:  كنا عند أنس فوقع ذباب في إناء، فقال بإصبعه فغمسه في الماء ثلاثاً، وقال: بسم الله، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفعلوا ذلك، وقال: "في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء"

رواية علي رضي الله تعالى عنه"

"الذباب فى أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء فإذا وقع على الطعام فاغمسوه فيه يذهب الله الداء بالدواء" (ابن عساكر عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها عن على)، أخرجه ابن عساكر (37/191)
 

وفي رواية: "فى الذباب أحد جناحيه داء وفى الآخر شفاء فإذا وقع فى الإناء فأرسبوه فيذهب شفاؤه بدائه"
 

شروح ومعاني الحديث:

(إذا وقع)، وفي رواية: (سقط) وهما بمعنى واحد، ويستفاد منه ألا نقوم نحن بإسقاط أو إيقاع الذباب في الأواني عمداً أي متعمدين لذلك، بل أداة الشرط، وسياق الروايات أفاد على أن ذلك السقوط حدث عفواً دون تعمد، فإذا حدث وصار أن وقع...

(الذباب): وهو في اللغة: الشؤم، ويطلق عن العرب على النحل والزنابير والبعوض والنعرة وأنواعه كثيرة جداً.

وفي اللسان: الذباب من الذبِّ، وهو الدفع والمنع والطرد، والذباب الأسود الذي يكون في البيوت، يسقط في الإناء والطعام، الواحدة ذبابة 
، وهذا هو المقصود في الحديث ذباب البيوت.

فيرشدنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إذا وقع (في شراب أحدكم)، وفي رواية: (في إناء أحدكم)، وفي رواية: (في الطعام)، فمن مجموع هذه الروايات نستنتج أن الحديث والإرشاد النبوي، يشمل أي إناء وقع فيه الذباب، سواء كان ما وقع فيه الذبابُ جامداً أو سائلا، فراوية الإناء أشمل من الرواية التي ذكرت الطعام أو الشراب.

(فليغمسه كلَّه)، وفي رواية: (فامقلوه) دلت رواية الغمس على الغط، وأكَّد ذلك بقوله: (كلَّه) أي يغمس فلا يبقى منه شيء ظاهر، أفادت رواية (فامقلوه) التحريك أثناء الغمس، يقال: مقلت الشيء أمقله مقلا، إذا غمسته في الماء ونحوه.
 وهذا ما فعله أنس رضي الله عنه.

(ثم ليطرحه) وفي رواية: (ثم يخرجه)، فبعد الغمس والمقل يكون الإخراج؛ إخراج الذباب من الإناء، وطرحه في الخارج لا إبقاؤه.

(فإن في أحد جناحيه داء)، وفي رواية: (فإن في إحدى جناحيه داء)، بتذكير الجناح وتأنيثه، وذلك جائز في اللغة، والجناح الجانب، قال الله عز وجل: {واخفض لهما جناح الذل من الرحمة}، أي جانب الذل، والجوانح والأضلاع مما يلي الصدر، الواحدة جانحة، وناح الطير يده، والتجنح: هو أن يرفع ساعديه في السجود عن الأرض، ولا يفترشهما ويجافي عن جانبيه، ويعتمد على كفيه، فيصيران له مثل جناحي الطائر. 
(والداء): العيب 
، وهو اسم جامع لكل مرض وعيب في الرجال ظاهر أو باطن 
، قال ابن سيده: (الدوى) وقصور: المرض والسل

والمقصود بالداء 
، هنا هو: المرض، والسم المذكور في رواية أخرى: (فإن في أحد جناحي الذباب سم)، بفتح السين المهملة، وضمها وكسرها ثلاث لغات.

(وفي الآخر شفاء) وفي رواية: (دواء)، الشفاء هو: البرء من المرض، يقال شفاه الله يشفيه 
، والدِّواء والدواء  والدُّواء: ما يداويه به -ممدود- الدواء هو شفاء، وجمع الداء: أدواء، جمع الدواء: أدوية

(وإنه يتقى بجناحه الذي فيه الداء)، وفي رواية: (فإنه يقدم السم، ويؤخر الشفاء)، فالذباب عندما خاف الهلاك يدافع عن نفسه كبقية المخلوقات، فيستخدم سلام الوقاية، وهو ما يعلم بفطرته أن فيه مضرة للغير، فيتقى بجناحه الذي فيه الداء، من قولهم وقيت الشيء أقيه: إذا صنته وسترته عن الأذى 
 وتجنبت الهلاك، كالنحل عندما يلسع، والحية عندما تنهش، فهي تسبب ضررا للملسوع أو المنهوش، بينما وفي الوقت نفسه يوجد في النحل شفاء وهو العسل، وفي الحية دواء وهو الترياق الأكبر، كما سيأتي مفصلاً.

والآن؛ كيف فهم السلف الصالح هذه  النصوص؟ وكيف نفذوها علميا؟

روى الضياء كما في جامع المسانيد والسنن -وقد تقدم تخريجه- من حديث ثمامة قال: كنا عند أنس بن مالك فوقع ذباب في إناء، فقال: بإصبعه فغمسه في الماء ثلاثاً، وقال: بسم الله، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفعلوا ذلك، وقال: "في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء".
وحديث ابنِ أبي ذُؤَيْبٍ عن سَعِيدِ بن خَالِدٍ الْقَارِظِيِّ قال: أَتَيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بنَ عبدِ الرحمنِ أَزُورُهُ بِقُبَاءَ، فَقَدَّمَ إلَيْنَا زُبْدًا وَكُتْلَةً، فَسَقَطَ في الزُّبْدِ ذُبَابٌ، فَجَعَلَ أبو سَلَمَةَ يَمْقُلُهُ بِخِنْصَرِهِ، فَقُلْت: غَفَرَ اللَّهُ لَك يا خَالُ؛ ما تَصْنَعُ؟! فقال: إنِّي سمعت أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يقول: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذَا سَقَطَ الذُّبَابُ في الطَّعَامِ فَامْقُلُوهُ؛ فإن في أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا، وفي الآخَرِ شِفَاءً، وَإِنَّهُ يُقَدِّمُ السُّمَّ وَيُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ". شرح مشكل الاثار للطحاوي (8/ 339)

والخلاصة: أنه إذا وقع الذباب في إناء نتبع ما يلي: نغمس الذبابَّ كلَّه، ثم نمقله ونحركه ثلاث مرات، ونسمي الله عز وجل، ثم نخرجه ونطرحه، ونستخدم الطعام والشراب إذا شئنا.

ثانياً: أقوال وردود العلماء قديما:

1- رد الخطابي فقال: (هذا سؤال جاهلٍ أو متجاهل، وأنَّ الذي يجد نفسَه ونفوسَ عامة الحيوان قد جمع فيها بين الحرارة والبرودة، والرطوبة واليبوسة، وهي أشياء متضادة، إذا تلاقت تفاسدت، ثم يرى أن الله سبحانه وتعالى قد ألَّف بينها وقهرها على الاجتماع، وجعل منها قوى الحيوان التي هي بقاؤها وصلاحها؛ لجدير، أن لا ينكر اجتماع الداء والشفاء في جزئين من حيوان واحد، وأن الذي ألهم النحلة أن تتخذ البيت العجيب الصنعة، وأن تعسل فيه، وألهم الذرة أن تكسب قوتها وتدخر لأوان حاجتها إليه هو الذي ألهم الذبابة، وجعل لها الهداية إلى أن تقدم جناحا، وتؤخر جناحا لما أراد من الابتلاء الذي هو مدرجة التعبد، والامتحان الذي هو مضمار التكليف، وفي كل  شئ عبرة وحكمة، وما يذكر إلا أولو الألباب)

2- وقال ابن قتيبة: (وبعد؛ فمما ينكر أن يكون في الذباب سم وشفاء، إذا نحن تركنا طريق الديانة، ورجعنا إلى الفلسفة؟ وهل الذباب في ذلك إلا بمنزلة الحية؟ فإن الأطباء يذكرون أن لحمها شفاء من سمها، إذا عمل منه الترياق الأكبر، ونافع من لدغ العقارب، وعض الكلاب الكلِبة، والحمى الربع والفالج واللقوة، والارتعاش والصرع، وكذلك قالوا في العقرب: إنها إذا شق بطنها، ثم شدت على موضع اللسعة نفعت، وإذا أحرقت فصارت رماداً، ثم سقي من به حصاة نفعته، والقدماء الأطباء يزعمون أن الذباب إذا ألقي في الإثمد
 وسحق معه، ثم اكتحل به زاد ذلك في نزر البصر، وشد مراكز الشعر في الأجفان في حافات الجفون، وقالوا في الذباب: إذا شدخ ووضع على موضع لسعة العقرب سكن الوجع، وقالوا: من عضه الكلب، احتاج إلى أن يستر وجهه من سقوط الذباب عليه لئلا يقتله، وهذا يدل على طبيعة شنعاء أو سم)

3- وقال ابن القيم: (أما المعنى الطبي؛ فقال أبو عبيد: معنى امقلوه: اغمسوه ليخرج الشفاء منه كما خرج الداء.

واعلم أن في الذباب عندهم قوةً سُمِّيَّةً يدل عليها الحِكة والورم العارض عن لسعه، وهي بمنزلة السلاح، فإذا سقط فيما يؤذيه اتقاه بسلاحه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقابلة تلك السمية، بما أودعه الله سبحانه وتعالى في جناحه الآخر من الشفاء، فيغمس كلُّه في الماء والطعام، فيقابل المادة السمية المادة النافعة، فيزول ضررها.

وهذا طب لا يهتدي إليه كبار الأطباء وأئمتهم، بل هو خارج من مشكاة النبوة.

ومع هذا؛ فالطبيب العارف العالم الموفق يخضع لهذا العلاج، ويقر لمن جاء به بأنه أكمل الخلق على الإطلاق، وأنه مؤيد بوحي إلهي خارج عن القوى البشرية، وقد ذكر غير واحد من الأطباء أن لسع الزنبور والعقرب، إذا دلك موضعه بالذباب نفع منه نفعا بينا وسكنه، وما ذاك إلا للمادة التي فيه من الشفاء)

4- واستغنى الحافظ ابن حجر عن تأويل البعض لهذا الحديث، وأنه على المجاز، وأن المراد منه الطب يكون الداء ما يعرض في نفس المرء من التكبر عن أكله، حتى ربما كان سببا لترك الطعام ولإتلافه، والدواء ما يحصل به من قمع النفس، وحملها على التواضع

هذه ردود علمائنا الأوائل على أرباب الشبه، وأصحابِ الريب، وهي ردودٌ تلجم كلَّ مشكك، وتبهت كلَّ مرتاب.

أما علماؤنا المعاصرون، فقد أبطلوا شبه المغرضين، وأقاموا الأدلة والبراهين، على صحة الحديث طبِّياً، مستأنسين بأقوال لأصحاب الطبيعة الغربيين، وتجاربهم حول هذا الموضوع، وأنا إذ أذكر هذه الأقوال، وتلك التجارب؛ لا لأعضد الحديث -إذ الحديث لا يحتاج للتعضيد- وإنما للاستئناس، وكما قال الشاعر: والفضل ما شهدت به الأعداء.

5- يذكر الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد
: أن علماء الطبيعة يعترفون بأنهم لم يحيطوا بكل شيء علما، ولا يزالون يكتشفون الشيء بعد الشيء، فبأي إيمان ينكر أبو رية وأضرابه أن يكون الله سبحانه وتعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على علم لم يصل إليه علم الطبيعة بعد هذا، وخالق الطبيعة ومدبرها هو واضع الشريعة، وقد علم سبحانه أن كثيراً من عباده يكونون في ضيق من العيش، وقد يكون قُوْتُهم اللبنَ وحدَه، فلو أُرشدوا إلى أن يريقوا كلَّ ما وقعت فيه ذبابة لأجحفَ بهم ذلك، فأغيثوا بما في الحديث، فمن خالف هواه وطبعه في استقذار الذباب؛ فغمسه تصديقا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، دفع الله عنه الضرر، فكأن غمس ما لم يكن انغمس يدفع ضرر ما كان انغمس، وعلماء الطبيعة لقوة الاعتقاد تأثيراً بالغاً، فما بالك باعتقادٍ منشؤه الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟!

6- وأنتقل بك الآن على معامل التحليل والتجارب العلمية، وما توصل إليه خبراء الغرب في هذا المجال؛ فنفتح ونقلب صفحات جريدة الأهرام المصرية، الصادرة في العشرين من يوليو لسنة اثنتين وخمسين وتسعمائة وألف من الميلاد؛ لنقرأ تحت عنوان: (الحشرات المظلومة) لمجدي كيرلس جرجس، قال: وهناك حشرات ذات منافع طبية؛ ففي الحرب العالمية الأولى لاحظ الأطباء أن الجنود ذوي الجروح العميقة الذين تركوا بالميدان لمدة ما، حتى ينقلوا إلى المستشفى؛ قد شفيت جروحهم والتأمت بسرعة عجيبة، وفي مدة أقل من تلك المدة التي استلزمها جروح من نقلوا إلى المستشفى مباشرة، وقد وجد الأطباء أن جروح الجنود الذين تركوا بالميدان، تحتوي على يرقات بعض أنواع الذباب الأزرق، وقد وجد أن هذه اليرقات تأكل النسيج المتقيح في الجراح، وتقتل البكتريا المتسببة في القيح والصديد، وقد استخرجت مادة (الألانتوين)، من اليرقات السالفة الذكر، واستخدمت كمرهم رخيص ملطف للخواريج، والحروق والقروح والأورام.

وأخيراً؛ التركيب الكيميائي لمادة الألانتوين حضرت صناعيا، وهي الآن تباع بمخازن الأدوية. أ هـ

ذكر ذلك الشيخ السماحي في رده على بعض علماء الطب ممن ينكرون إمكان وجود شفاء في الذباب، وعندما سمع ذلك الطبيب، قال: إنه ذباب من نوع خاص، لا  كل الذباب.

فقال له الشيخ السماحي: يكفي في صدق الحديث أن يتحقق في أي نوع من الذباب، فليس فيه ما هو نص في العموم، ولم يجئنا خبر بنوع الذباب الذي قيل فيه الحديث، على أن الذباب الأزرق كان معروفا عندهم كما يجيء، ويكفي أن يثبت صدق الحديث علميا، ولو في الجملة، ولعل البحث العلمي في المستقبل يكشف الخفي علينا، وتتم المعجزة.

7- ويمكن أن تكون الحكمة في غمسها في الشراب أو الطعام المائع؛ أن غمسها وإخراجها بعد الغمس، يخرج ما كان حولها من الشراب والطعام، فيخرج ما عساه أن يكون قد علق بالشراب والطعام، وعلى فرض أن يكون بقي شيء فهو قدر قليل لا يؤثر، بل قد يكون قدرا يكفي لأن يحرك المقاومة التي أعدت في البدن، لدفعه كما يفعل في عملية التطعيم، قال: وقرأت في مقال تحت عنوان: (خدعوك فقالوا): إن الصينيين قديما كانوا يأتون ببراغيث البقر، فيجعلونها سفوفا 
، فكانت تقوم مقام التطعيم ضد الجدري، وما ذاك إلا أنها كانت تحمل جراثيم المرض بقدر قليل، يمكن أن تقاومه مناعة الجسد، فتقوى، حتى إذا جاءت العدوى، وجدت مقدارا من المناعة يحصن الجسد منها، وإذا أمكن للطب كشف هذه الناحية في الذباب، كان دليلا على أن الحديث من وحي إلهي، لا من كذب الوضاعين ودجلهم، على أن الحديث لم يوجب على أحد أن يغمس الذباب في الطعام والشراب؛ بل الجميع حملوا الأمر فيه على الإرشاد، ولم يقل أحد –كذلك- إنه عقيدة دينية يجب على كل مسلم أن يعتقدها؛ بل هو خبر آحاد، إن صح ترجح أن يكون من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أيده العلم أكد أنه وحي، وإن لم يؤيد بقاطع كان على الاحتمال 
، فما موجب الضجة حينئذ؟!

لقد جاء في مقال نشر بمجلة الأزهر في المجلد الثلاثين في الجزء السابع، الصادرة في رجب، سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة وألف من الهجرة، تحقيق علمي للدكتور: محمود كمال، والدكتور محمد عبد المنعم حسين، قالا فيه: تمسك بعض الأطباء بالناحية الصحية، وكذبوا الحديث.

 وكنا نود أن يفهم الحديث على أسس ثلاثة:

الأول: عدم التعرض لصحة الحديث، فهذا من اختصاص فقهاء الحديث، والعلماء الذين درسوا العلم والحديث، وكيف يستعبدون الأحاديث المكذوبة.

الثاني: محاولة البحث العلمي بافتراض صحة الحديث، للوصول إلى الحقائق التي أنبانا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} 

الثالث: عدم الخوض في موضوع مادة الحديث؛ قبل الرجوع إلى المراجع العلمية الكافية عن الحشرات، وعن طفيليات الحشرات.

جاء في المراجع العلمية؛ أن الأستاذ الألماني (بريفلد) من جامعة هال، بألمانيا وجد في عام (1871م) واحد وسبعين وثمانمائة وألف، أن الذبابة المنزلية مصابة بطفيلي من جنس الفطريات، سماها (أمبوزا موسكي)، من عائلة (اهـأنتومو فترالي) من تحت فصلية (سيجو مايسيس)، من فصيلة (فيكو مايسيس)، ويقضي هذا الفطر حيلته في الطبقات الدهنية داخل بطن الذبابة، على شكل خلايا خميرة مستديرة، ثم يستطيل ويخرج عن نطاق البطن بواسطة الفتحات التنفسية، أو بين المفاصل البطنية، وفي هذه الحالة يصبح خارج جسم الذبابة، وهذا الشكل يمثل الدور التناسلي لهذا الفطر، ويتجمع بذور الفطر في داخل الخلية إلى قوة معينة تمكن الخلية من الانفجار، وإطلاق البذور خارجها، وهذا يكون بقوة دفع شديدة لدرجة تطلق البذور إلى مسافة حوالي اثنين سنتيمتر من الخلية، بواسطة انفجار الخلية، واندفاع السائل على هيئة رشاش.
 ويوجد دائما حول الذبابة الميتة والمتروكة على الزجاج، مجال من البذور لهذا الفطر، ورؤوس الخلية المستطيلة التي يخرج منها البذور، موجودة حول القسم الثالث، والأخير من الذبابة على بطنها وظهرها، وهذا القسم الثالث والأخير دائما يكون مرتفعا تقف الذبابة على أي مسند، لتحفظ توازنها واستعدادها للطيران، والانفجار كما ذكرنا يحدث بعد ارتفاع ضغط السائل داخل الخلية المستطيلة إلى قوة معينة.

وهذا يكون مسببا من وجود نقطة زائدة، من السائل حول الخلية المستطيلة، وفي وقت الانفجار يخرج من السائل والبذور جزء من السيتوبلازم من الفطر، كما ذكر (لانجيرون) أحد أكبر أساتذة علم الفطريات، عام (1945م) خمسة وأربعين وتسعمائة بعد الألف من الميلاد من هذه الفطريات، تعيش في شكل خميرة مستديرة داخل أنسجة الذبابة، وهي تفرز أنزيمات قوية، تحلل وتذيب أجزاء الحشرة الحاملة للمرض.

ومن جهة أخرى؛ تم في سنة (1947م) سبع وأربعين وتسعمائة بعد الألف من الميلاد، عزل مادة مضادة للحيوية، بواسطة (آرنشتين، وكوك) من إنجلترا، و(روليوس) من سويسرا في (1950م) سنة خمسين وتسعمائة وألف، تسمى (جافاسين) من فطرٍ من نفس الفصيلة التي تعيش في الذبابة، وهذه المادة المضادة للحيوية تقتل جراثيم مختلفة، من بينها جراثيم السالبة والموجبة لصبغة جرام، وجراثيم الدوسنتاريا، والتيفوئيد. 

وفي سنة (1948م) ثمان وأربعون وتسعمائة وألف، عزل (بريان وكورتيس وهيمنج وجيفيريس وماكجوان)، من بريطانيا مادة مضادة للحيوية، تسمى كلوتييزين، من فطريات بنفس فصيلة الفطر الذي يعيش في الذبابة, وتؤثر على جراثيم السالبة لصبغة جرام، ومن بينها جراثيم الدوسنتاريا والتيفويد،
 

وفي سنة (1949م) تسع وأربعين وتسعمائة وألف، عزل (كوكس وفارمر) من إنجلترا و(جرمان وروث واتلنجر وبلاتنر) من سويسرا، مادة مضادة للحيوية تسمى أيتلينن، ومن فطريان نفس صنف الفطر الذي يعيش في الذبابة، تؤثر بقوة شديدة على الجراثيم جرام موجب وجرام سالب، وعلى بعض جراثيم أخرى، ومن بينها جراثيم الدوسنتاريا والتيفود والكوليرا وما يشابهها. 

وفي (1947م) سنة سبع وأربعين وتسعمائة وألف، عزل (موفتيش) مواد مضادة للحيوية من مزرعة الفطريات الموجودة على جسم الذبابة، ووجد أنها ذات مفعول في بعض الجراثيم السالبة لصبغة جرام، مثل جراثيم التيفويد والدوسنتاريا، وما يشبهها.

وبالبحث عن فائدة هذه الفطريات المقاومة للجراثيم، التي تسبب أمراض الحميات، التي يلزمها وقت قصير للحضانة، وجد أن واحد جرام  
، من هذه المواد المضادة للحيوية، يمكن أن يحفظ أكثر من ألف لتر لبن، من التلوث، من الجراثيم المرضية المذكورة، وهذا أكبر دليل على القوة الشديدة لمفعول هذه المواد.

أما بخصوص تلوث الذباب بالجراثيم المرضية، كجراثيم الكوليرا والتيفويد والدوسنتاريا وغيرها، التي ينقلها الذباب من المجاري والفضلات، أو البراز من المرضى، وهي الأماكن التي يرتادها الذباب بكثرة، فمكان هذه الجراثيم يكون فقط على أطراف أرجل الذبابة، أو في برازها، وهذا ثابت في جميع المراجع العلمية البكتريولوجية، وليس من الضرورة ذكر أسماء المؤلفين لهذه الحقيقة المعلومة.

من كلِّ هذا يستدلُّ على أنه إذا وقعت الذبابة على الأكل، فستلمس الغذاء بأرجلها الحاملةِ للمرض والميكروبات المرضية كالتيفويد، أو الكوليرا، أو الدوسنتاريا، أو غيرها، وإذا تبرزت على الغذاء؛ سيلوث الغذاء أيضا كما ذكرنا بأرجلها.

أما الفطريات التي تفرز المواد المضادة للحيوية، والتي تقتل الجراثيم المرضية الموجودة في براز الذبابة وفي أرجلها، فتوجد على بطن الذبابة، ولا تنطلق مع سائل الخلية المستطيلة من الفطريات، والمحتوى على المواد المضادة للحيوية إلا بعد أن يلمسها السائل الذي يزيد الضغط الداخلي لسائل الخلية، ويسبب انفجار الخلية المستطيلة، واندفاع البذور والسائل.

بذلك يحقق العلماء بأبحاثهم، تفسير الحديث النبوي الذي يؤكد ضرورة غمس الذبابة كلها في السائل أو الغذاء، إذا وقعت عليه لإفساد أثر الجراثيم المرضية، التي نقلتها بأرجلها أو ببرازها.

وكذلك يؤكد الحقيقة التي أشار إليها الحديث، وهي أن في أحد جناحيها داء وسمًّا، أي في أحد أجزاء جسمها الأمراض المنقولة بالجراثيم المرضية التي حملتها، وفي الآخر شفاء ودواء، وهو المواد المضادة للحيوية، التي تفرزها الفطريات الموجودة على بطنها، والتي تخرج وتنطلق بوجود سائل حول الخلايا المستطيلة للفطريات. اهـ

فهاتان حقيقتان من أهل الاختصاص الطبي، بما لا يدع مجالا للريب فيه أن الذباب المنزلي يحمل الشفاء بقوة كبيرة من الأمراض التي يحملها، ولا يمكن من ذلك إلا بغمسه في السائل أو الطعام.

وقامت الأدلة على آيةٍ من آياتِ الوحي الإلهي وأنفُ الإلحاد راغم، وصدق نقل أبي هريرة عن الصادق المصدوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن في الحديث تنبيها وإرشادا إلى ما يحدثه الذباب من داء، وما يسببه من أمراض، فيحذر من وقوعه في الطعام والشراب، بقدر الاستطاعة فهو إرشاد إلى الحذر منه، والاحتياط له من قبل أن يعلمَ علماء القرن العشرين ما فيه من الضرر، بأربعة عشر قرنا، ألا يكفي ذلك للمنصف الرشيد في تمجيد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أما بالنسبة للسند؛ فهو صحيح لا غبار عليه، وقول الباحث: إنه رواية أحادية، وهي لا تفيد إلا الظن الذي لا يغني من الحقِّ شيئا، فإنه قلَّد فيه غير مقلَّد، وسار بسير من لا يعي ولا يعلم، حفظ شيئا وغابت عنه أشياء، إن الظن أيها الباحث الفاحص ينقسم إلى قسمين: ظنٌّ غيرُ ناشئٍ عن دليل معتبر، وظن ٌّناشئ عن دليل معتبر.

أما الظن الأول: فأهدره الشرع، ولا معوَّل عليه في شيء، ويقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ...»

وأما الظن الثاني: فهو الذي اعتبره الشرع في جميع المعاملات، وفي الشهادة والقضاء والفتوى والأحكام الاجتهادية، فلا ينكره إلا مأفونٌ في عقله، وهذا الظنُّ إما أن يعارَض بقاطع، أو فإن عورض بقاطع فالحكم للقاطع، فإن القاطع حقٌّ لا محيص عنه، ولا يغني الظنُّ عن الحق، ولا يسدُّ مسدَّه، أما إن لم يعارَض بقاطع، فإما أن يعارض بظني أو لا، فإن عورض بظني؛ فالظن كفء للظن، فيغني كل منهما عن الآخر، ويحتاج للترجيح، ويختلف العلماء فيه، فمن أصاب الحق فله أجران، ومن أخطأه؛ فله أجر واحد.

أما إذا لم يعارض بشيء فإن باعتقاد، فالشرع لا يكلفك اعتقاد الظن على أنه حقٌّ ويقين ثابت، لا يمكن التحول عنه، بل يبقى على ظنيته الراجحة إن صحَّ، مع بقاء الاحتمال، ولا يخرج جاحده عن حظيرة الإيمان
. 

أما إن تعلق بعمل؛ فالشارع كلَّفَنا بالعمل بموجب قطعا، والثواب عليه والعقاب في مخالفته، فمن جحد أنه يوجب العمل، جحد ما أجمع عليه المسلمون، وعلم من ديننا بالضرورة، وأنت تعلم الحكم فيه.

أما قوله: (وعلى فرض صحته، فهو إخبار بأمر يتعلق بالدنيا، وقد قال: "أنتم أعلم بأمور دنياكم"
 ، فليس كما ينبغي؛ إذ أنه إخبار بغيب، لا مجال للرأي فيه، فلا يمكن أن يكون باجتهاد حتى يحتمل الخطأ.

أما ما ورد فيه: "أنتم أعلم بأمور دنياكم"، فقد ورد في مسألة تأبير النخل، وكان وقوع الظن منه صلى الله عليه وسلم، مبينا على أن الأسباب والمسببات من الله تعالى، وقد ربط بينهما برباط السببية والمسببية، فإن شاء الله ألاَّ يشيصَ بغير تأبيرٍ صلح بإذن الله تعالى، وهذا حق لا خطأ فيه، لأنه جرت سنة الله في أمور الدنيا أن يربط أسبابها بمسبباتها، حتى يسير الناس على منهج البحث عن الأسباب، وعلاجها حتى يتقدم العلم، وتنكشف أسرار الحياة، ويقوموا بالإصلاح في هذا الوجود؛ وقد نبههم الرسول صلى الله عليه وسلم بطريق علمي إلى ذلك، فشأنه دائما في تعليمهم شؤون دينهم ودنياهم، فأين هذا من ذاك؟

وقفة فقهية:

وبعد هذا كلِّه؛ هيا بنا نقف وقفةً فقهية مختصرة استنتجها العلماء السابقون، فقد قال الشوكاني: استدل بذلك على أن الماء القليل لا ينجس بموت، ما لا نفس له سائلة فيه، إذا لم يفصل بين الموت والحياة، وقد صرح بذلك في أحاديث الذباب والخنفساء الذين وجدهما الرسول ميتتين في الطعام، فأمر بإلقائهما والتسمية عليه، والأكل منه، ويدلُّ على قتل الذباب بالغمس لصيرورتة بذلك عقورا، وعلى تحريم أكل المستخبث للأمر بطرحه، ورواية (إناء أحدكم)، تشمل إناء الطعام والشراب وغيرهما، فهي أتم من رواية: (شراب أحدكم)، والفائدة في الأمر بغمسة، هي أن يتصل ما فيه من الدواء بالطعام أو الشراب، كما اتصل به الداء، فيتعادل الضار والنافع، فيندفع الضرر
 
هذا والله تعالى أعلم

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

� معالم السنن للخطابي (4/ 259).


� تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص: 155).


� في كتابه (أضواء على السنة المحمدية).


� انظر كتاب: أبو هريرة في الميزان. (ص: 159، 259، 263).


� رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، انظر: فتح الباري (6/ 359).


� رواه البخاري في كتاب الطب، باب: إذا وقع الذباب في الإناء، انظر: الفتح (10/ 250).


� رواه أبو داود في كتاب الأطعمة، باب: في الذباب يقع في الطعام (4/ 182)


� رواه ابن ماجه في كتاب الطب، باب: يقع الذباب في الإناء (2/ 1159)


� مسند أحمد (2/ 388)


� مسند أحمد (2/ 340)


� مسند أحمد (2/ 263)


� سنن الدارمي (2/ 25)


� ابن ماجه في كتاب الطب، باب: يقع الذباب في الإناء (2/ 1159)


� رواه النسائي في سننه (7/ 178)


� مسند الطيالسي (3/ 642، رقم 2302)


� جامع المسانيد والسنن (21/285). وقال ابن حجر: أخرجه البزار ورجاله ثقات. انظر: فتح الباري (10/ 250)


� جامع الأحاديث للسيوطي (ج13/ ص46، رقم 12524)


� (ابن النجار عن على) ومن غريب الحديث : "فأرسبوه" : أى اغمسوه يقال: رسب الشىء رسوبا؛ ثقل وصار إلى أسفل. جامع الأحاديث - (ج14/ ص481، رقم 14780) وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال (10/ 49، رقم 28304). وانظر حديث رقم (4249 و 4234) في صحيح الجامع


� =النهاية مادة: (ذب) (2/ 152)، اللسان مادة: (ذب) (2/ 1463)=


� =النهاية مادة: (مقل) (4/ 347)=


� =النهاية مادة: (جنح)، (1/ 305)، واللسان مادة: (جنح)=


� =النهاية مادة: (دوا)، (2/142)=


� =اللسان مادة: (دوأ)، (2/ 1448)=


�  اللسان مادة: (دوا)


� =اللسان مادة: (دوا)=


� =النهاية مادة: (شفا)، (2/ 488)=


� =اللسان مادة: (دوا)، (2/ 1463)=


� =النهاية مادة: (وقا)، (5/ 217)=


� معالم السنن للخطابي (4/ 259)


� =الإثمد: حجر للكحل=


� =تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص: 156). بتصرف=


� =زاد المعاد 4/ 112=


� أبو هريرة في الميزان (ص: 263)، وفتح الباري (10/ 251)


� =تعليق الشيخ: أحمد شاكر على مسند الإمام أحمد (12/ 124)=


� =انظر الأضواء الكاشفة لليماني ص: 221)=


� =السّفوف: أكل الإبل اليَبِيْسَ. انظر: القاموس مادة (سفَّ)، والمقصود هنا: طعام الحيوانات عموماً الذي دُقَّ دقاً ناعماً=


� =سيأتي الكلام على القاطع والظني فيما بعد=


� سورة النجم. الآيات: (3- 4)


� =الرش: نفض الماء وغيره ج: رَشَاش. انظر القاموس=


� =قال الدكتور أحمد عويضة: (والريكتسيات Rickettsia) صبغيات سلبية الجرام عديمة النفاذية من مرشحات البكتيرية، مقاييسها تبدأ من: (0.3 إلى 0.7) ميكرون، و (1- 2) ميكرون، وتوجد في مجموعات داخل سيتوبلازم الخلايا العائلة، وأحياناً داخل نواتها، وتتسبب الريكتسيات في أمراض عدة للإنسان، وتظهر معظم أمراض أعراض الريكتسيات على شكل طفح مشابه لطفح حمى التيفوسية. المعجم الطبي الصيدلي الحديث (ص: 1785)، ط: دار الفكر العربي=


� =لعله بل الصواب: أن جراما واحدا=


� =رواه البخاري في النكاح باب لا يخطب على خطبة أخيه، وفي الأدب باب التحاسد (5143)، انظر فتح الباري (9/198)، (10/481- 484)، (12/4)، ورواه غير البخاري=


� =هذا كلام فيه نظر، لأن الحديث إن صح؛ فلا محيص عنه ولا مفرَّ، سواءً كان في المعاملات أو في الاعتقاد، وإليك ما قاله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في هذا الموضوع مأخوذاً من تعليقه على الباعث الحثيث (ص: 35): (اختلفوا في الحديث الصحيح؛ هل يوجب العلم القطعي اليقيني أو الظن؟ وهي مسألة دقيقة تحتاج إلى تحقيق: أما الحديث المتواتر لفظاً أو معنًى، فإنه قطعي الثبوت، لا خلاف في هذا بين أهل العلم، وأما غيره من الصحيح، فذهب بعضهم إلى أنه لا يفيد القطع، بل هو ظني الثبوت، وهو الذي رجحه النووي في التقريب، وذهب غيرهم إلى إنه يفيد العلم اليقيني وهو مذهب داود الظاهري، والحسين بن على الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي، وحكاة ابن خويز منداد عن مالك، وهو الذي اختاره وذهب إليه ابن حزم، قال في الإحكام : (إن خبر الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا)، راجع الإحكام في أصول الأحكام (1/ 119- 137)، وأطال في الاحتجاج له والرد على مخالفيه في هذه الصفحات. اهـ.


واختار ابن الصلاح أن ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، أو رواه أحدهما مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، واستثنى من ذلك أحاديث قليلة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ، كالدار قطني وغيره، وهي معروفة عند أهل هذا الشأن. 


هكذا قال في كتابة (علوم الحديث)، ونقل مثله العراقي في شرحه على ابن الصلاح عن أبي الفضل المقدسي، وأبي نصر عبد الرحيم بن عبد الخالق، ونقله البلقيني عن أبي إسحاق وأبي حامد الاسفرائيني والقاضي أبي الطيب، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، وعن السرخسي، وعن القاضي عبد الوهاب، وعن أبي يعلي وأبى الخطاب وأبي الزغواني، وعن أكثر أهل الكلام من الأشعرية، وعن أهل الحديث قاطبة، وهو الذي اختاره الحافظ ابن حجر، والمؤلف -ابن كثير-، والحق الذي ترجح بالأدلة الصحيحة ما ذهب إليه ابن حزم، ومن قال بقوله، من أن الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي، سواء أكان في أحد الصحيحين، أم في غيرهما، وهذا العلم اليقيني علم نظريٌّ برهانيٌّ، لا تحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث، العارف بأحوال الرواة والعلل، وأكاد أوقن أنه هو مذهب من نقل عنهم البلقيني ممن سبق ذكرهم، وأنهم لم يريدوا بقولهم ما أراد ابن الصلاح من تخصيص الصحيحين بذلك.


وهذا العلم اليقيني النظري يبدو ظاهراً لكل من تبحر في علم من العلوم، وتيقنت نفسه بنظرياته، واطمأن قلبه إليها، ودع عنك تفريق المتكلمين في اصطلاحاتهم بين العلم والظن، فإنما يريدون بهما معنى آخر غير ما نريد، ومنه زعم الزاعمين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنكاراً لمل يشعر به كل واحد من الناس من اليقين بالشيء، ثم ازدياد هذا اليقين: (قال أو لم تؤمن، قال: بلى؛ ولكن ليطمئن قلبي)، وإنما الهدى هدى الله، هذا ما قاله رحمه الله مع تصرف مني في بعض الكلمات=.


� =رواه مسلم في فضائل الصحابة، حديث: (14)، وابن ماجه في كتاب الرهون، باب: (15)، وأحمد في مسنده (6/123)، بالمعنى=


� =أبو هريرة في الميزان (ص: 269)=


� =الفتح الرباني (1/ 254)=
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